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أو   يشــــكل ”ديوان شــــعر يهود اليمن“ 
”حمــــدت يميــــم“ أول كتاب يصــــدر باللغة 

العربيــــة يتضمن هــــذا القــــدر الكبير من 
الإبداع الأدبي لمواطنــــين دانوا باليهودية 
وعاشــــوا في كنف بلادهــــم العربية قرونا 
طويلــــة، قبــــل أن تعصــــف الصهيونيــــة 
وسياســــات دول الغرب وفســــاد الأنظمة 
والمجتمعــــات العربيــــة بكل شــــيء، ويتم 

اجتثاثهم من مجتمعاتهم الطبيعية.
وقد جــــاء إصدار الكتــــاب في الذكرى 
متحــــف  لتأســــيس  عشــــرة  الســــابعة 
الموروث الشــــعبي اليمنــــي ـ ذاكرة التنوع 
والاختلاف، والذكرى الـ400 لميلاد الشاعر 
الكبير ســــالم بن يوســــف الشــــبزي، وهو 
جهد قــــام عليه الباحث عبدالكريم ســــلام 
المذحجــــي الذي بذل جهــــدا  كبيرا في نقل 
النصوص العربية مــــن الأبجدية العبرية 

إلى الحروف العربية.

لأول مرة بالعربية

افتتح الديــــوان، الصــــادر في جزئين 
عن مؤسســــة أروقة للدراســــات والترجمة 
”يهــــدي  فيــــه  جــــاء  بإهــــداء  والنشــــر، 
بيــــت المــــوروث الشــــعبي ’تــــراث التنوع 
والاختــــلاف’ – اليمــــن هــــذا الكتــــاب إلى 
الفيلســــوف والمؤرخ والشــــاعر ســــالم بن 
يوســــف الشــــبزي، الذي جســــد المشــــترك 
الإنساني الجامع بين اليمنيين والديانات، 
قبــــة  البيضــــاء/  ’القبــــة  ضريحــــه  وكان 
الشــــبزي’ في قلعة القاهرة ـ تعز، من أبرز 
وأهم المعالم الأثريــــة والتاريخية اليمنية 
والإنســــانية، ومزارا  للمسلمين واليهود 

على السواء“.

وكان بيــــت المــــوروث الشــــعبي، الذي 
تأســــس في 11 أبريــــل 2004، وبمناســــبة 
الذكرى السابعة عشرة لإشهاره استئناف 
موقعــــه  تفعيــــل  عبــــر  بالمتــــاح  نشــــاطه 
الحبيســــة  إصداراته  وإطلاق  الإلكتروني 
والجديــــدة ومتابعــــة رصــــد وتوثيــــق ما 
تتعــــرض لــــه معالــــم وعلامــــات التــــراث 

المادي واللامادي اليمنــــي من هدر ونهب 
وتقويــــض وتدميــــر، بــــل ومحــــو ممنهج 
وغير ممنهج جــــاوز الحدود، حتى جاءت 
الحــــرب لتجهــــز علــــى المشــــترك الجامع 
للشــــعب اليمني: التــــراث والتاريخ. حيث 
اضطر إلى إغلاق أبوابه أمام مرتاديه من 
الباحثين والســــياح وكافة الزوار بشــــكل 

نهائي في 2011.
وأشــــارت أروى عثمــــان رئيســــة بيت 
المــــوروث اليمني في مقدمتهــــا إلى قصة 
هــــذا الديوان حيــــث تذكر زيــــارة حاخام 
الطائفــــة اليهودية يحيى يوســــف وأهله 
والعيلــــوم العم ســــليمان مرحبــــي وأهله 
وبعض اليهود إلى بيت الموروث الشعبي 

في 2008.
وأضافت ”كان لنا شــــرف اســــتقبالهم 
بعــــد ذلك فــــي بيتنا، ثم توطــــدت علاقتنا 
في زيــــارات عائلية متبادلة. وشــــاركناهم 
في الندوة التي أقامها المتحف بمناســــبة 
يوم التسامح العالمي 16 – 19 نوفمبر 2009 
تحت شــــعار ’التســــامح إذ يتحدد بالآخر 
المختلــــف’، وكانــــوا قــــد أهــــدوا للمتحف 
نســــخة مــــن ديــــوان ’حفص هييــــم’ الذي 
يشــــتمل على قصائــــد نادرة لشــــعراء من 
يهود اليمن وأهمهم الشــــاعر والفيلسوف 
موري سالم بن يوســــف الشبزي. وقد قام 
البيت بنقله إلى العربية على أمل إصداره، 

لكن الأحداث والحرب حالتا دون ذلك“.
العــــام  هــــذا  ”فــــي  عثمــــان  وتتابــــع 
وفي الذكرى الســــابعة عشــــرة لتأســــيس 
متحــــف الموروث الشــــعبي ـ ذاكرة التنوع 
والاختلاف والذكرى الـ400 لميلاد شاعرنا 
الإنســــاني الكبير الشــــبزي يزمع البيت ـ 
المتحف معاودة نشــــاطه بحسب الظروف 
والإمكانيــــات، بإصدار هــــذا الديوان لأول 
مرة باللغة العربيــــة ويتضمن قدرا كبيرا 
من الإبــــداع الشــــعري لليمنيــــين اليهود، 
وفي حين يدشــــن بيت الموروث الشــــعبي 
– تراث التنــــوع والاختلاف نشــــاطه بهذا 
الإصــــدار، فإنــــه يجدها مناســــبة للتعبير 
عن ألمه الشديد تجاه ما تعرض له إخوتنا 
اليهود من بطش وتمييز وتنكيل وتهجير 
قسري مجددا، وتضامنه الكامل مع حقهم 
فــــي العيــــش الكريم فــــي بلادهــــم اليمن، 
وحقهم في المواطنة، وحقهم في الاختلاف 
تجســــيدا للنص الدستوري الذي خرج به 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013“.
وتتابــــع ”المواطنــــون متســــاوون في 
الحقــــوق والواجبات العامــــة دون تمييز 
بســــبب الجنــــس أو اللــــون أو العــــرق أو 
الأصــــل أو الديــــن أو المذهــــب أو المعتقد 
أو  الاقتصــــادي  الوضــــع  أو  الــــرأي  أو 
الانتمــــاء  أو  الإعاقــــة،  أو  الاجتماعــــي 
السياســــي أو الجغرافــــي أو الوظيفة أو 
المولــــد أو أي اعتبــــارات أخرى. فلا معنى 

لوطن اسمه اليمن دون يهوده. وإذ يحتفي 
بيت الموروث الشــــعبي بالذكرى الـ17 على 
تأسيســــه يــــود التذكيــــر بأنه ســــيواصل 
مشواره ككيان بحثي ومتحفي مؤجل إلى 
حين، وسيواصل العناية بدراسة الموروث 
الشــــعبي وإثرائــــه بالمعرفــــة ونشــــره في 
المحافل الدولية كذاكــــرة مفتوحة، وهوية 
أكثــــر انفتاحــــا على المشــــترك الإنســــاني 

وثقافاته المتعددة“.
 وقدم المذحجي للديوان باســــتعراض 
المحتملة  والصــــلات  التاريخية  الخلفيــــة 
ومعتنقيها.  اليهوديــــة  بالديانــــة  لليمــــن 
ولفــــت إلى أن الحقيقــــة الأولى التي يجب 
إدراكها فــــي الكتاب أنه ينــــدرج ضمن ما 
العربية  يوصف بالكتابــــات اليهوديــــة – 
وهــــي مؤلفات اســــتخدمت فيها الأبجدية 
العبريــــة فقط حتى لــــو كان الكتاب كله أو 
جــــزء منه مؤلفا باللغــــة العربية. وبما أن 
الأبجديــــة العبريــــة تكاد تكــــون مجهولة 
تماما في أوســــاط العرب والمسلمين، فإن 
معنى هذا أن هــــذه الكتابات قد كتبت من 
أجل أن يقرأها اليهود فقط، أو غير اليهود 

ممن يعرفون الأبجدية العبرية.
وأضاف ”بالتأكيــــد تعتبر هذه طريقة 
مثلــــى لضمــــان عدم اطــــلاع الغيــــر على 
مضمــــون هــــذه الكتابات، وســــنرى لاحقا 
كيف اســــتخدم هــــذا الأســــلوب للإضرار 
باســــتقلال اليمــــن. وقد اســــتخدمت هذه 
الطريقة أيضا لحفظ الكثير من النصوص 
العربية والإســــلامية خاصة في الأندلس، 
وقــــد ترجمت لاحقــــا إلى اللغــــة اللاتينية 
واللغات الأوروبية الأخــــرى، وهي الكتب 
التي ساعدت على وضع الأسس الراسخة 
لانطــــلاق الثورة العلميــــة وعصر التنوير 

في أوروبا وخاصة كتابات ابن رشد“.

مصاعب الترجمة

يتضمــــن الكتــــاب قصائــــد وترانيــــم 
كلهــــا  مكتوبــــة  وموشــــحات  وتواشــــيح 
بالأبجدية العبرية، ويشمل كذلك نصوصا 
كثيــــرة عربيــــة اللغة. ومن الأســــماء التي 
ضمهــــا الديــــوان ســــالم الشــــبزي، داود 
سعديا، حســــن التعزي، هارون الصمدي، 
يوســــف بن إســــرائيل النهيكي وآخرون، 
وقــــد أشــــار المذحجــــي إلــــى أن عمله في 
الكتــــاب اقتصر فقط علــــى نقل النصوص 
العربية من الأبجدية العبرية إلى الأبجدية 

العربية.
ويضيــــف ”من هــــذا يتضــــح أنني لم 
أترجــــم أي نــــص أدبــــي عبــــري فــــي هذا 
الديــــوان كما قــــد يتبادر إلــــى الذهن. أما 
الاســــم الأصلي لهذا الديوان فهو ’حمدت 
يميــــم’، ويمكن ترجمته في عدة صيغ وفي 
نظــــري فإن أفضلها هــــي ’بهجة الأيام’ أو 
’الأيــــام البهيجــــة’، وله عنــــوان فرعي هو 
’ديــــوان شــــعر الربي ســــالم شــــبزي أمير 
شــــعراء يهــــود اليمــــن فــــي القــــرن الـ17، 
وشــــعراء آخريــــن’، وقد أطلقــــت على هذا 
الإصدار اســــم ’ديوان شــــعر يهود اليمن’. 
وبالطبع لا يحتوي هــــذا الديوان على كل 
شــــعر يهود اليمن، وحبذا لو عملت مراكز 
البحــــوث فــــي اليمن وخارجــــه على جمع 

ونشر ما تبقى من هذا الشعر“.

ويوضـــح المذحجـــي أن مواضيع هذا 
الديـــوان هي نفس المواضيع التي يطرقها 
عادة الشعر الحميني بشكل عام في اليمن 
وهـــي: الحـــب والغـــزل، الحـــب الروحي 
والإلهـــي ”الصوفـــي“، القصـــص الديني، 

الاســـتمتاع بالحياة اليومية بشكل 
عام، المناســـبات الدينيـــة، الأعياد 
مـــن  الاجتماعيـــة  والمناســـبات 
ميلاد وختـــان وزواج وأعراس 
المناظرات  شعر  وتعاز،  وموت 
والنقائض بين المدن أو الفنون 
أو النساء ”تعز وصنعاء أو 
المتـــزوج والأعزب أو القات 

والقهوة“.
ويضيـــف أنـــه لفهم 
الشعر الحميني وتذوقه 

تســـكين  الضـــروري  مـــن 
أواخـــر الأبيات الشـــعرية ومعظم 
الكلمات غير المشـــكلة، أما ما تم 
قراءته  الضروري  فمن  تشـــكيله 
كما هو مشـــكول بالضبط. كما 
يجـــب علـــى القـــارئ أن يأخذ 
بعين الاعتبار بعض السمات 
المشـــتركة بين لهجات اليمن 
والعبريـــة مثـــل نطق التاء 
المربوطة هاء ساكنة دائما 
مـــا عدا فـــي حالـــة كون 
الكلمـــة مضافـــة فتنطق 

عندها تاء. وكذلك تاء المؤنث 
الغائبـــة في الأفعال الماضية ”مثل: قالت، 

نزلت، سافرت، كتبت، وغيرها“، فهي تنطق 
هـــاء دائما ”أي: قاله، نزله، ســـافره، كتبه، 

وهكذا“.
ويتســـاءل هل كل الشـــعراء الذين لهم 
النصوص التـــي يتضمنها هـــذا الديوان 
هـــم من يهود اليمن؟ ويقول ”ألا يحتمل أن 
يكون جامع هذا الديوان قد ضمنه قصائد 
أيضا لشـــعراء من اليمنيين المسلمين. لقد 

بحثـــت طويلا في هذا الأمـــر ولم أجد بعد 
لأي إلا بيتـــين فقط فـــي كل هـــذا الديوان 
يـــردان في إحـــدى أغاني الفنـــان اليمني 
الراحل محمـــد حمود الحارثي. ورغم هذه 
النتيجـــة الضئيلـــة إلا أننـــي أرى أنه من 
المحتمل جـــدا أن الديوان يضم نصوصا 

لشعراء مسلمين“.
”هنـــاك  ويتابـــع 
أتوقع  يجعلانني  سببان 
ذلك: أولهما هـــو أن عددا 
مهمّـــا من نصوص الديوان 
مجهولـــة القائـــل، ولا يحس 
المـــرء عند قراءتهـــا بأي نفس 
أو نكهـــة يهوديـــة، والســـبب 
الآخر هـــو أنني أعرف من كتاب 
آخر صدر في بودابســـت للسيد 
باعكـــر حول شـــعر يهـــود اليمن 
يذكر فيـــه قصيدة مطلعها: قال ابن 
الأهدل وافقـــت… ومع أن 
من  ليست  القصيدة  هذه 
في  الـــواردة  النصـــوص 
هذا الديوان إلا أنني أقول 
بثقة إنه من المســـتحيل أن 
تكـــون قصيدة هـــذا مطلعها 
لشـــاعر غير مسلم لأن الأسرة 
التي يحمل لقبها هذا الشـــاعر 
ليست فقط أسرة مسلمة شهيرة 
فـــي كل بلاد اليمـــن، بل هي فوق 
وقبـــل ذلك مـــن أهل البيـــت الذين 
يرجعون بنسبهم إلى العترة من آل 
بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام“.

ويشـــير المذحجـــي إلـــى الصعوبـــات 
التـــي واجهته، قائـــلا ”أهـــم الصعوبات 
التـــي واجهتنـــي هـــي كونه عمـــلا رائدا 
فـــي مجاله. فليـــس لدي علم بـــأي تجربة 
مماثلـــة ومعاصرة في الأدبيـــات العربية، 
كان بإمكانـــي أن أهتـــدي بهـــا أو أنســـج 
علـــى منوالهـــا. وهنـــاك صعوبـــة أخرى 

نجمت مســـتوى لغتـــي العبرية المتواضع 
إذا اســـتثنينا القـــدرة علـــى قـــراءة وفهم 
مقبولين لعبرية التوراة وذلك أمر مختلف 
تماما عن عبرية اليوم الســـائدة. ولم يكن 
زادي مـــن العبريـــة يمكننـــي إلا من النظر 
فـــي النصوص العربية المكتوبة بالأبجدية 
العبريـــة مختلطة بغيرها مـــن النصوص 
والتمكن من تمييزها ونقلها إلى الأبجدية 

العربية“.
ويضيـــف ”عـــلاوة علـــى ذلـــك هنـــاك 
إشـــكالية أخـــرى تكمـــن فـــي أن حـــروف 
الأبجديـــة العبرية عددهـــا 22 حرفا بينما 
قرينتها العربية أكثر مـــن ذلك بكثير. كما 
واجهـــت خلال قيامي بهذا العمل مشـــكلة 
كبيرة في بعـــض القصائـــد التي صاغها 
الشـــعراء باللغتين العربيـــة والعبرية معا 
بحيـــث تـــرد أبيـــات بإحـــدى اللغتين ثم 
تعقبها أبيـــات باللغة الأخـــرى، وفي هذه 
الحـــالات فقـــد اســـتخدمت الرمـــز التالي 
(***) محـــل النص العبـــري، لأنني بأمانة 
لا أســـتطيع ترجمـــة نص أدبـــي وإبداعي 
من اللغة العبرية ولـــم أزعم ذلك أبدا. كما 
اســـتخدمت ما يلي (*) للفصل بين المقاطع 

العربية في نفس النص“.
ويكشف أن عدم ترجمة المقاطع العبرية 
أدى إلـــى ظهـــور انقطاعات في تسلســـل 
الأفكار في القصيـــدة الواحدة، خاصة في 
القصائد التـــي نســـميها بالأبجدية وهي 
قصائد تتوالى فيها الأبيات حسب ترتيب 
الألفبـــاء ويبـــدأ كل بيت فيهـــا بحرف من 
حروف الأبجدية حســـب الترتيـــب. وهذا 
النوع ينفرد به الشعراء اليمنيون مسلمين 
ويهـــودا، وهو قديم جدا فالتوراة نفســـها 
تحتوي على عـــدد لا بأس به من نصوص 
هـــذا الفـــن. أما الحـــالات التي تســـتخدم 
فيها اللغتـــان العربية والعبرية في البيت 
الشعري الواحد نفسه فقد ابتعد عنها قدر 

الإمكان.

يهود اليمن كتبوا قصائدهم 

العربية بالعبرية
 «حمدت يميم».. ديوان شعراء يهود اليمن 

لأول مرة بالعربية
ــــــة إلى حدود منتصف القرن  مثل اليهود مكونا أساســــــيا في الثقافة العربي
الماضــــــي حيث بدأت موجــــــات التهجير التي انطلقت مــــــن خلط مغلوط بين 
ــــــة. ومثلت الهجرات  الصهيونية بوصفهــــــا حركة عنصرية واليهودية كديان
المتعاقبة لليهود خســــــارة كبيرة للثقافة والفنون العربية ســــــواء في الأدب أو 
التصوير والموســــــيقى وغيرها من الفنون. ولا يشذ حال يهود اليمن عن هذا 

الوضع حيث هاجروا ولا أحد يعلم عن أدبهم العربي شيئا.

الكتاب يتضمن قصائد 

وترانيم وموشحات 

ونصوصا كثيرة عربية 

اللغة مكتوبة كلها 

بالأبجدية العبرية 

سالم الشبزي أمير شعراء يهود اليمن في القرن الـ17

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 ”أكثـــرُ من عزلـــة، أبعدُ من رحلة“ عنـــوان لافت للمجموعة الشـــعرية الجديدة 
للشاعر اللبناني جودت فخرالدين.

وتضـــم المجموعة التي تقع في 136 صفحة من القطع المتوســـط مجموعة 
مـــن القصائـــد كُتِـــبَ معظمُها في العـــام 2020، والذي انعكس بشـــكل كبير على 

الحياة الثقافية نظرا إلى الظروف الصحية العالمية. 
أمّـــا بعضهـــا الآخَـــر فكُتِـــبَ قبل ذلـــك، في 
ظـــروف تتعلّـــقُ بالســـفر أكثرَ ممـــا تتعلّق 

بالعزلة.
عــــن  حديثــــا  الصــــادرة  المجموعــــة، 
”المؤسســــة العربية للدراســــات والنشــــر“، 
وكما يقول الناشــــر عنها هي ”ما بين العزلة 
والرحلة، حيث تلتقــــط قصائد فخرالدين في 
ديوانــــه الجديــــد أعمقَ اللحظــــات والحالات 
المعبّــــرة عــــن عبثيّــــةِ الوجود وعــــن الرغبة 
الجامحــــة لــــدى الشــــاعر فــــي البحــــث عن 
المجهول وفي الكشــــف عن المعاني الهاربة، 
وذلك في حوار متجدد مع الطبيعة ومظاهرها 
المتنوعــــة. حيث اللغة الشــــعرية لا تكفُّ عن 
المزيد من ابتكار التقنيات في الصورة وفي 

الإيقاع بمختلف مستوياته“.

  يضم كتاب ”فدوى طوقان وآخرون“ للناقد إبراهيم خليل مذاكرات وأوراقا عن 
شــــعراء قلّما جرى تناول تجاربهم الشــــعرية، إما لندرة ما كتبوه في الشعر وإما 
لأنهــــم عُرفوا أو برزوا في حقول أدبية أخرى، على غــــرار حكمت العتيلي وأحمد 
أبوعرقوب وخيري منصور وفايز صياغ وتيســــير ســــبول وجبــــرا إبراهيم جبرا 

وأمين شنار.
كمــــا يضــــم الكتــــاب، الصادر عــــن دار 
أمواج للنشــــر والتوزيع، مقالات تســــتذكر 
بعض الشــــعراء، كفــــدوى طوقان ومحمود 
وإبراهيــــم  دحبــــور  وأحمــــد  درويــــش 
العجلونــــي. ويتنــــاول قصيــــدة النثر لدى 
زيــــاد صلاح ويضــــيء ديوانيــــن لإبراهيم 
الســــعافين، كما يقدم دراسته لشعر حميد 
سعيد وســــامي مهدي وبدر شاكر السياب 

ومحمد لافي.
ويجمــــع خليــــل في هــــذا الكتــــاب بين 
الشــــعر والنثر الذي يتحول إليه الشــــاعر. 
لذا يتنــــاول الكتابة الروائية لدى تيســــير 
ســــبول، والنقدية لــــدى كلّ من جبرا ونازك 
الملائكــــة، وكتابــــة الســــيرة لــــدى فــــدوى 

طوقان، والترحال لدى معين بسيسو.

 تحاول الروائية الجزائرية منى تومية عبر روايتها ”حرب القوارير“ أن تعالج 
معانـــاة المـــرأة العربية، وتحديـــدا بالجزائر، عبر حقب زمنيـــة مختلفة. وتروي 
الكاتبة على لســـان بعض نماذجها النســـوية مجموعة من المشاكل والمنغّصات 

التي تضغط على عنق المرأة وتكشف معاناتها وانتهاك حقوقها.
وتطرح في روايتها الصادرة عن دار خيال للنشر 

والترجمة مشـــاكل تتعلق بالهوية والنسب 
والـــزواج المبكـــر ومنع المرأة مـــن التعلُّم 
ونظـــرة المجتمع إلى الفتاة التي تتأخر في 
الزواج، وفي النهاية تُظهر لنا كيفية حصار 
مه بهـــا من خلال  المجتمـــع للمـــرأة وتحكُّ
قواعـــد تعســـفية ظالمة. وتفتتـــح روايتها 
بإبـــداء الأســـف الشـــديد من أجل النســـاء 
اللّواتي آذتهن الحيـــاة، وتهدي لهنّ عملها 
الذي اتسم بشـــعرية اللغة وبراعة الوصف 
البنـــاء  ومتانـــة  الأفـــكار  وتسلســـل 

الدرامي.
وتمتاز ”حرب القوارير“ بأنفاسها 
الأنثويـــة وطرحهـــا الـــذي تســـعى 
الكاتبة من خلالـــه إلى نفض الغبار 

عن نساء يقبعن تحت الظل.

ســـوية مجموعة من المشاكل والمنغّصات 
معاناتها وانتهاك حقوقها.
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